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216480 ‐ هل أجاز ابن حجر العسقلان الاحتفال بالمولد النبوي

السؤال

هل حقا أجاز ابن حجر العسقلان الاحتفال بالمولد النبوي ، لأن كثيرا من المشايخ عندنا ف الجزائر يستدلون بإجازة

العسقلان ، ف جواز الاحتفال بالمولد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الاحتفال بالمولد النبوي من البدع المحدثة ، وأول من أحدثه الخلفاء الفاطميون العبيديون ، وهم من الفرق المارقة الضالة ،

ولم ينقل عن أحد من السلف ف القرون الثلاثة الفاضلة أنه استحبه أو أجازه .

راجع إجابة السؤال رقم : (70317) ، والسؤال رقم : (128530) .

ثانيا :

الفقه ف أهل العلم إل ه تعالالتشريع القرآن والسنة ، والعلماء ورثة الأنبياء ، وهم حاملو لواء العلم ، وقد وفق ال الأصل ف

الدين ، كل بقدر ما يسر اله له، ولا يلزم أن يون كل ما يقوله العالم حقا بالضرورة ، بل هو مجتهد : فإن أصاب فله أجران :

أجر لاجتهاده ، وأجر لإصابته، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده، وخطؤه معفو عنه .

قال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" هذه ه القاعدة الشرعية ف حق المجتهدين من أهل العلم : أن من اجتهد ف طلب الحق ونظر ف أدلته : فله أجران إن

أصاب الحق ، وأجر واحد إن أخطأ الحق ، أجر الاجتهاد " انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (6/ 89) .

ثالثا :

قال السيوط رحمه اله :
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" سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن عمل المولد، فأجاب بما نصه :

أصل عمل المولد بدعة ، لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولنها مع ذلك قد اشتملت عل محاسن

وضدها، فمن تحرى ف عملها المحاسن ، وتجنب ضدها : كان بدعة حسنة ؛ وإلا فلا .

قال : وقد ظهر ل تخريجها عل أصل ثابت ، وهو ما ثبت ف الصحيحين من أن النب صل اله عليه وسلم قدم المدينة ،

فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا : هو يوم أغرق اله فيه فرعون ، ونج موس ؛ فنحن نصومه شرا له

. تعال

فيستفاد منه فعل الشر له عل ما من به ف يوم معين ، من إسداء نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك ف نظير ذلك اليوم من كل

سنة .

نب ه يحصل بأنواع العبادة ، كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة ؛ وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبر لوالش

الرحمة ف ذلك اليوم ؟

وعل هذا : فينبغ أن يتحرى اليوم بعينه حت يطابق قصة موس ف يوم عاشوراء، ومن لم يلاحظ ذلك : لا يبال بعمل المولد

ف أي يوم من الشهر، بل توسع قوم فنقلوه إل يوم من السنة، وفيه ما فيه .

فهذا ما يتعلق بأصل عمله .

وأما ما يعمل فيه : فينبغ أن يقتصر فيه عل ما يفهم به الشر له تعال ، من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام

والصدقة ، وإنشاد شء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إل فعل الخير والعمل للآخرة .

وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك : فينبغ أن يقال: ما كان من ذلك مباحا بحيث يقتض السرور بذلك اليوم : لا

بأس بإلحاقه به، وما كان حراما أو مروها فيمنع، وكذا ما كان خلاف الأول " انته من "الحاوي للفتاوي" (1/ 229) .

فيقال هنا:

اللام عل هذا المنقول عن الحافظ ابن حجر رحمه اله عل ثلاثة مقامات :

الأول : أن فيه التصريح بأن عمل المولد لم ين من فعل السلف الصالح ، فهو بذلك بدعة ، ولا يجوز إهمال هذا اللام الذي

صدَّر به ابن حجر فتواه .

الثان : أنه قال : " وأما ما يعمل فيه : فينبغ أن يقتصر فيه عل ما يفهم به الشر له تعال من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة
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والإطعام والصدقة وإنشاد شء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إل فعل الخير والعمل للآخرة " .

وحال الناس اليوم ف الاحتفالات بالمولد النبوي وغيره من الاحتفالات المحدثة عل : خلاف ما ضبط به الحافظ فتواه ، ومن

اطلع عل حال غالب الناس اليوم علم أن أكثر ما يفعل ف هذه الموالد : هو من قبيل البدع والمنرات ، بل فيه من فواحش

الإثم والمخالفات ما اله به عليم !!

وقد روى البخاري (869) ، ومسلم (445) عن عائشَةَ رض اله عنْها، قَالَت : ( لَو انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم راى ما

!! ( يلائرسا نب اءسن تعنا ممجِدَ كسالْم نهنَعلَم اءسّالن دَثحا

فإذا كان هذا قول أم المؤمنين ف أمر مشروع ، بلا خلاف ، وتغير حال الناس فيه ، فقالت ما قالت ؛ فيف لو كان الأمر

بأصله محدثا ، ثم طرأ عليه من عوارض الأحوال ، والبدع والمنرات : ما هو ظاهر للعيان ؟!

وليتدبر اللبيب هنا ، ما قاله الإمام الشاطب رحمه اله :

ى فادتَمى، وقَةَ التَّقْورِب ؛ فَقَدْ خَلَعاهوا هيهف افَقلٍ وقَو لكبِ، وذَاهالْم خَصر تَّبِعي لَه نَّتع لَةاسم لك ف لَّفالْم ارذَا صا "

متَابعة الْهوى، ونَقَض ما ابرمه الشَّارِعُ واخَّر ما قدمه " انته من "الموافقات" (3/ 123) .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (107645) ، ورقم : (128171) .

واله أعلم .
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